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    باب من المؤنث الذي لا تدخله الهاء
   
    قالوا للرجل : ( أنتَ قائم ) ، وللمرأة : ( أنتِ قائمة ) ، فالهاء ها هنا تأنيث ، لا يكون غيره . والقياس فيه مستمرٌ أن يُفَرَّق بين المذكر والمؤنث بالهاء .ثم إن العرب قالت : ( امرأة حائض وطاهر وطامث وطالق ، وشاة حامل وناقة حائلٌ ) ، فلم يدخلوا في شيءٍ من هذا الهاء ، وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا وصف ، لا حظّ فيه للذكر ، وإنما هو خاص للمؤنث ، فاستغنوا عن إدخال الهاء ؛ لأنها إنما تدخل في فعل مشترك بين المذكر والمؤنث للفرق ، فلما كان هذا للمؤنث خاصّاً ، استغنوا عنها .وربما أتى بعض هذا في الشعر بالهاء ، وليس يحسن في الكلام .قال الأعشى : أيا جارَتي بِيني فإنكِ طالِقَهْ ........ كذاكِ أمورُ النّاسِ غادٍ وطارِقَهْوأنشد الفراء : رأيتُ خُتُونَ العامِ والعامِ قبْلَهُ ........ كحائِضَةٍ يُزْنَى بها غَيْرِ طاهِرِوقالوا في نوعٍ قريبٍ من هذا : ( امرأة مُذْكِرٌ ومُؤْنِث ) و ( ذِئْبة مُجْرٍ ) و ( ظبيةُ مُغْزِلٌ ) . وإنما فعلوا ذلك أيضاً ؛ لأنه مما يُخَصّ به الإناث دون الذكور ، فلما لم يكن وصفاً للذكر ، استغنوا عن الهاء .وقد يدخلون الهاء في ذوات الياء والواو ، فيقولون : ( امرأة مُصْبٍ ومُصْبِية ) و ( كلبة مُجْرٍ ومُجْرية ) . وقال الهذلي : وتَجُرُّ مُجْرِيَةٌ لها ........ لَحْمِي إلى أجْرٍ حَوَاشِبْفالذين أسقطوا الهاء ، مضوا على القياس ، والذين أدخلوها قالوا : كرهنا أن نسقط الهاء ، فتسقط الياء ، فيجتمع سقوط شيئين من الحرف .وقد جاءت الهاء في غير ذوات الياء ، وهو مما يُذهب به إلى تصحيح التأنيث . أنشد الفراء لبعض نساء الأعراب : لستُ أبالي أن أكون مُحْمِقهُ إذا رأيتُ خُصْيَةً مُعَلّقَهْفافهم فإنه طريف . ونوع آخر
قالوا : ( رجلٌ كريم ) و ( امرأةٌ كريمة ) ، فمرّ القياس بهذا لا ينكسر ، ثم قالوا : ( امرأة قتيلٌ ) و ( كفٌ خَضِيب ) و ( لحيةٌ دَهِينٌ ) و ( عنزٌ رَمِيٌ ) ، فطرحوا الهاء من هذا كله ، وذلك أنه مصروف عن جهته ، لأنه كان ينبغي أن يكون ( امرأةٌ مقتولةٌ ) و ( كفٌ مخضوبة ) فصُرِف عن ( مفعول ) إلى ( فَعِيل ) ، فطرحت الهاء ، ليكون طرحها فرقاً بين المعدول عن جهته ، وما هو غير معدول .وإنما تحذف الهاء في وصفٍ قد ذكرتْ قبله أنثاه ، فأما إذا أفردتْ ، أو أضيفت ، فلا بد من الهاء ، كقولك : ( مررت بقتيلة ) و ( هذه قتيلةُ بني فلان ) ، ليُعْرَفَ الذكر من الأنثى ، فقس على ذلك ، إن شاء الله . نوع آخر
قالوا : ( امرأة صَبُورٌ وشَكُورٌ ) ، فلم يدخلوا الهاء ، لأنه عُدِل عن جهته ، إذ كان يجب أن تكون : ( صابرة وشاكرة ) ، فلما عُدِل من ( فاعل ) إلى ( فَعُول ) أسقطوا الهاء .ثم قالوا : ( حَلُوبة الراعي ) و ( أكُولة ) و ( رَكُوبة ) فأدخلوا الهاء في هذا وهو معدول عن جهته . وإنما فعلوا ذلك ليفرقوا بين ماله الفِعْلُ ، وما هو مفعول به ، ألا ترى أن معنى ( شَكُور ) : ( شكَرَت ) ، ومعنى ( حَلُوب ) : ( حُلِبَتْ ) ، فأدخلوا الهاء لتفرّق بين المعنيين .وقد حُكي عن بعض العرب : ( هي عَدُوَّة الله ) و ( عَدُوُّ الله ) ، فمن طرح الهاء ذهب إلى النعت ، ومن أنّثها ذهب إلى الاسم .فأما ( ناقةٌ حَلُوب ) و ( شاة رَغُوث ) ، فإنما طرحت الهاء من هذا ، كما طرحت من ( حائض ) ؛ لأنه لا حظّ فيه للذكر .وقد تدخل الهاء على القياس ؛ لأنه مفعول ، ولتصحيح التأنيث ؛ فيقال : ( حَلُوبَة ) .قال الجُمَيح : لَمّا رأتْ إبلي قَلَّتْ حَلُوبَتُها ........ وكلُّ عامٍ عليها عامُ تَجْنيبِفذهب إلى الاسم . وقال كعب بن سعد الغنوي : يَبِيتُ النّدَى يا أمَّ عمرٍو ضَجِعيَهُ ........ إذا لم تكُنْ في المُنقِياتِ حَلُوبُفذهب إلى النعت . نوع آخر
يقال : ( امرأة مِذْكَارٌ ومِئْناثٌ ومِحْمَاقٌ ) و ( دِيمةٌ مِدْرَارٌ ) ، فلا تدخل في شيءٍ من هذا الهاء ؛ وذلك أنه انعدل عن الصفات انعدالاً أشد من انعدال ( صَبُور ) و ( شَكُور ) وما أشبهه من المعدول عن جهته ، فقس عليه إن شاء الله . ونوع آخر
قالوا : ( أميرُنا امرأة ) و ( وَصِيُّ بَني فلان امرأة ) و ( وَكِيلُ فلان ورسوله امرأةٌ ) وكذلك : ( شاهِدٌ ) و ( مؤذَِّنٌ ) ، فلم يدخلوا في شيء هذا الهاء ، وليس بمصروفٍ عن جهته ؛ وإنما حملهم على ذلك أن هذا الوصف إنما يكون في الرجال دون النساء ، فلما احتاجوا إليه في النساء أجروه على الأكثر من موضعيه .وربما جاء في الشعر بالهاء وإسقاطها أكثر . وأنشد الفراء لعبد الله ابن همام السلولي : فلَوْ جاءوا بِرَمْلَةَ أو بِهنْدٍ ........ لبايَعْنَا أمِيرَةَ مُؤْمِنِينَاوقال ابن أحمر : فليتَ أميرَنَا وعُزلْتَ عَنَّا ........ مُخَضَّبةً أنامِلُها كَعَابُ


    
    باب ما يدخله الهاء من المذكّر
   
    قالوا : ( رجل رَاوِيةَ ) و ( عَلاَّمة ) و ( مِطْرَابة ) و ( ضُحَكَة ) .وفي الذَّمّ : ( هِلْباجَةٌ جَخَابَة فَقَاقَة ) ، فأدخلوا الهاء وهو مذكر .قال الفراء : العرب تدخل الهاء في وصف المذكر على وجهين ؛ أحدهما : المدح ، والآخر : الذم فيوجهون المدح إلى الداهية ، والذم إلى البهيمة ، فتدخل الهاء على مذهب هذين الاسمين في التأنيث ، فقس عليه ، إن شاء الله .


    
    نوع آخر من المؤنث والمذكر
   
    اعلم أن كل جمع كانت بينه وبين واحده الهاء ، نحو : ( شجرة وشجر ) و ( بقرة وبقر ) و ( نخلة ونخل ) و ( جرادة وجراد ) فإنه يذكر ويؤنث .وكل ما كان من الأسماء مفرداً ، كقولهم : ( ما عندنا أحدٌ ولا دَيَّارٌ ولا صافِرٌ ولا عَرِيبٌ ) ، وكذلك الصفات ، نحو : ( منهم ) و ( غيرهم ) و ( مثلهم ) و ( أفضلهم ) و ( بعضهم ) فإن التذكير فيه أكثر ؛ كقولك : ( أفضلُهُم قام ) و ( بعضهم ذهب ) . ويجوز فيه التأنيث ، فقس عليه غيره إن شاء الله .قد فرغنا مما يُدوك عِلْمُه بالقياس ، فالآن نأتي بما يعلم بالرواية ، ونقصد لما يجري في الكلام الظاهر ، ويقع في الكتب من المذكر والمؤنث ، ونترك ما لا يحتاج إليه من استقصى النظر في الغريب ؛ إذ كان مذهبنا الاختصار .ونبدأ من ذلك بما في الإنسان ؛ لأن الإنسان بعلم نفسه أولى منه بعلم سائر الأشياء ، وبالله التوفيق .^


    
    باب ما يذكّر ويؤنث من الإنسان
   
    العُنُق تذكّر وتؤنث . والّليت والعِلباء تذكّران وتؤنّثان .واللسان يذكّر ويؤنث إذا ذُهِب به إلى الرسالة ، فأما اللسان بعينه ، فزعم الفراء أنه لم يسمعه إلا مذكراً . والقَفَا يذكّر ويؤنث . والإبِط يذكر ويؤنث والذَِّراع تؤنث وتذكر ، والتأنيث أكثر . والإبهام العرب على تأنيثها إلا بني أسد أو بعضهم ، فإنهم يقولون : هذا إبهام ، والتأنيث أجود . والمتن يذكر ويؤنث . والعَجزُ تؤنث وتذكر ، والتأنيث أكثر . وطِباع الإنسان تؤنث وتذكر ، والتأنيث أكثر . والحال تذكر وتؤنث .


    
    باب ما يذكَّر من الإنسان
   
    الرأس . واليافوخ . والدِّماغ . والشَّعر . وقصاص الشعر . والصُّدغ . والحاجب . والجبين . والشَّفْر واحد الأشفار . والمأْق . والأنف . والمنخر . والخدُّ . والفم . والأنياب . والأضراس . والَّلحْى . والذَّقَن . والصَّدْر . والثَّدْي . والبطن . والقلب . والفؤاد . والطِّحال . والخصر . والحشى . والظهر . والصُّلْب . والنُّخاع . والعُصْعُص . والمِرْفَق . والأشجع واحد الأشاجع . والزَّنْد . والأظفار كلها . ونِجار الإنسان . وكل اسم للفرج من الذكر والأنثى مذكّر .


    
    باب ما يؤنث من الإنسان
   
    العَيْن . والأذن . والأسنان كل سِنّ منها أنثى . والكَتِف . والعَضُد . والكَفُّ . والأصابع كل إصبع منها تؤنث إلا الإبهام فقد تقدّم وصفها . واليد . والكَرش . والكَبِد . والضِّلعَ . والفَخِذ . والفَحِث . والوَرِك . والساق . والقدم . والعَقِب . والرِّجل . واليمين . والشِّمال .


    
    باب ما يذكر ويؤنث من سائر الأشياء
   
    الأضْحَى تؤنث وتذكّر . والقِدْر تؤنث وتذكر ، والتأنيث أكثر .والسِّكَّين . والخَمْر تؤنثان وتذكران ، والتأنيث أكثر . والذَّهب . والمِسْك يذكران ويؤنثان . والسلطان يذكر ويؤنث . والسّبيل . والطريق تؤنثان وتذكران . والهُدَى أكثر العرب على تذكيره ، إلا بني أسد فإنهم يؤنثونه . وسُرَى الّليل يذكر ويؤنث . والفَرس يكون للذكر والأنثى ، ويصغر ( فُرَيْساً ) . الزَّوج يقع على الرجل والمرأة . والسُّوق تؤنث وتذكر ، والتأنيث أكثر . والعَنْكبوت تؤنث وتذكر ، والتأنيث أكثر . والصَّاع يذكر ويؤنث . والحانوت يذكر ويؤنث . والفُلك يذكر ويؤنث ، ويكون واحداً وجمعاً . والسلاح تؤنث وتذكر ، والتأنيث أكثر . والآل الذي يلمع بالضحى يذكر ويؤنث . وكل اسم مكتوب نحو : ( زيد ) و ( عمرو ) فإن التأنيث فيه أكثر ، ويجوز تذكيره ، تقول : ( هذه زيد أحسن من هذه ) . وكذلك الأدوات كلها نحو : ( هل ) و ( بل ) و ( ليت ) و ( كم ) التأنيث فيها أكثر . وزعم الفراء أنه لم يُسمع التذكير في شيءٍ منها في الكلام وأجازه في الشعر .


    
    باب المذكر
   
    الألف من العَدَد . والقميص . والرِّداء ذُكران . ودِرْع المرأة ذكر ، فأما دِرْع الحديد فأنثى . والخِمار . والقِناع ذكران . والسُّلّم ذكر . والنَّعَم ذكر . والشهور كلها ذُكران ، إلا جُمادَيَيْنِ . والشأم والعراق وواسط ودابق ، وكل ما كان من الأسماء للبلدان في آخره ألف ونون ، نحو : خراسان وجُرجان ، فإنها ذُكران . والمَحَالُّ ، وهي التي يسميها الكسائي : الصِّفات ، وأهل البصرة يسمونها : الظروف - كلها ذُكران ، إلا أمام ووراء وقدّام ، فإنهن إناث .


    
    باب المؤنث
   
    الضُّحَى أنثى ، فإذا فتحتَ أوَّلها مددتَها ، فقلت : الضحاء ، وهو حينئذٍ ذكرٌ . والحَرْب أنثى . والقَوْس أنثى . والنَّعْل . والعُرس . والفِهْر . والنّار . والمِلح . والفأس . والكأس إناث . والسِّلْم : الصلح أنثى . والعَرُوض من الشِّعر وغير ذلك ، أنثى . وصَعُود . وهَبُوط . وحَدُور . وصَبُوب إناث . وموسى الحَجَّام أنثى ، وهي تُجْرَى ولا تُجْرَى ، يقال : ( هذه موسى حادَّة ) و ( موسى حادة ) فمن أجراها أدخل الهاء في التصغير ، فقال : ( مُوَيْسِيَة ) ، ومن لم يُجْرِ استغنى عن الهاء ، فقال : ( مُوَيْسٍ ) . والجَزُور . والغُول . والعَنَاق . والرَّخِل . والخَيْل . والغَنَم . والضَّأن . والمَعْز . والإبل إناث . والعُقاب . والدَّلو . والسَّراويل . والطَّسّ . والطَّسّة ، ولغة لبعض اليمن : الطَّسْت إناث . وسَقَر . ولَظَى . والجحيم إناث . والشمس أنثى . والرياح كلها . والسَّمُوم . والحَرُور إناث ، وربما ذُكّر السَّمُوم ، وهو قليل . والمنجنيق أيضاً أنثى . والعَقْرب اسم مؤنث ، وهو يكون للذكر والأنثى ، فإن أرادوا الذكر بعينه ، قالوا : ( عقْرُبان ) . وكذلك الأفعى أنثى ، وهو الذكر والأنثى ، فإذا أرادوا الذّكر ، قالوا : ( أُفْعُوان ) . والضَّبعُ أنثى ، وهذا الاسم للذكر والأنثى ، فإذا أرادوا الذكر بعينه ، قالوا : ( ضِبْعان ) . والأرنب أنثى ، والاسم للذكر والأنثى ، فإذا أرادوا الذكر ، قالوا : ( خُزَز ) ، فافهم فإنه طريف .تم الكتاب بعون الله والحمد لله كثيراً وصلى الله على محمدٍ النبي وعلى آله وسلم تسليماً .

